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كيف أسهمت تعاليم ا2س0م في الحد من انتشار كورونا؟ 

1الخليج أون6ين 

غـالـبـًا مـا يـكـون الـديِـن ف أوقـات ا4ـعـانـاة ا1نـسـانـيـة واàـن الـكـبـرى مـصـدرًا لـلـسـكـيـنـة والطـمـأنـيـنـة، لـكـن 
رغـم تـزايـد حـا{ت ا1صـابـة بـفـيـروس كـورونـا ف أوروبـا فـإن الـنـاس لـم يـهـرعـوا إلـى الـكـنـائـس، كـمـا قـررت 

دول عربية إلغاء إقامة الصلوات با4ساجد. 

اsجر الصحي 

فـي أوقـات اZـعانـاة اhنـسانـية وا∏ـن الـكبرى يـكون الـديـن غـالـبًا مـصدرًا لـلسكينة والـطمأنـينة، لـكن رغـم تـزايـد حـاqت 

اhصـابـة بـفيروس كـورونـا فـي أوروبـا فـإن الـناس لـم يهـرعـوا إلـى الـكنائـس، كـما قـررت دول عـربـية إلـغاء إقـامـة الـصلوات 

باZساجد. 

ويـتوسـع فـيروس كـورونـا فـي حـصد أرواح ا©qف حـول الـعالـم، وصـوqً إلـى اZـسؤولـG السـياسـيG والـديـنيG، مـا جـعل 

الكثير يعتقد أن تعاليم اhسQم، ستكون مساهمة في اèد من انتشار اZرض في حال â اqلتزام بها. 

وحـمل الـديـن اhسـQمـي الـكثير مـن الـتعالـيم الـتي بـدأت حـكومـات بـتطبيقها، ومـن بـينها اèجـر الـصحي للسـيطرة 

على اZرض، والنظافة التي حث عليها اhسQم، وغيرها من التعاليم. 

يـعرف اèجـر الـصحي بـأنـه إجـراء يـخضع لـه اWشـخاص الـذيـن تـعرضـوا Zـرض مـعدٍ، سـواء أصـيبوا بـاZـرض أو لـم يـصابـوا 

بـه، وفـيه يُـطلب مـن اWشـخاص اZـعنيG الـبقاء فـي اZـنزل أو أي مـكان آخـر Zـنع مـزيـد مـن انـتشار اZـرض لـºخـريـن، 

ولرصد آثار اZرض عليهم وعلى صحتهم بعناية. 

واèجـر، إجـراء دعـا إلـيه الـرسـول الـكرÉ محـمد صـلى ا∂ عـليه وسـلم قـبل أكـثر مـن ۱٤ قـرنـًا، بـل يـرى الـبعض أن 

اhسQم هو أول من أسس Zفهوم اèجر الصحي. 

وقـد بـG الـنبي صـلى ا∂ عـليه وسـلم فـي عـدد مـن اWحـاديـث، مـبادئ اèجـر الـصحي بـأوضـح بـيان، فـمنع الـناس مـن 

الـدخـول إلـى الـبلدة اZـصابـة بـالـطاعـون، ومـنع كـذلـك أهـل تـلك الـبلدة مـن اwـروج مـنها، بـل جـعل اwـروج مـنها 

كـالـفرار مـن الـزحـف الـذي هـو مـن كـبائـر الـذنـوب، وجـعل لـلصابـر فـي الـطاعـون أجـر الشهـيد، وفـقًا لـتقريـر مـنشور فـي 

موقع "إسQم ويب". 
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ووفـقًا لـلتقريـر فـإن مـنع الـناس مـن الـدخـول إلـى أرض الـوبـاء قـد يـكون أمـرًا واضـحًا ومـفهومًـا، ولـكن مـنع مـن كـان فـي 

الـبلدة اZـصابـة بـالـوبـاء مـن اwـروج مـنها إن كـان صـحيحًا مـعافـى، كـان أمـرًا غـير واضـح الـتبريـر فـي ذلـك الـوقـت، حـيث 

كـان يـفترض بـالـشخص السـليم الـذي يـعيش فـي بـلدة الـوبـاء أن يـفر مـنها إلـى بـلدة أخـرى سـليمة، حـتى q يـصاب 

بالعدوى، ولم تعرف العلة في ذلك إq في العصور اZتأخرة التي تقدم فيها العلم والطب. 

ونـقل مـوقـع "إسـQم ويـب" عـن الـدكـتور محـمد عـلي الـبار، قـولـه إن الـطب اèـديـث أثـبت أن الـشخص السـليم فـي 

منطقة الوباء قد يكون حامQً للميكروب، حتى لو لم يكن مريضًا به أو تظهر عليه أعراض اZرض. 

وقـد بـدأت الـصG تـطبيق اèجـر الـصحي فـي ووهـان، بـؤرة تفشـي اZـرض، إضـافـة إلـى مـدن قـريـبة مـنها، فـيما بـدأت 

إيـطالـيا بـتطبيقه فـي عـدة مـدن بـعد تـوسـع اZـرض، وفـي إسـبانـيا أعـلنت السـلطات فـي ۱٤ مـارس ۲۰۲۰، تـطبيق 

اèجر الصحي على البQد بالكامل. 

النظافة وا{سzم 

ويـأمـر اhسـQم فـي الـقيم السـلوكـية بـقيمة الـنظام والـنظافـة، وهـو سـلوك حـضاري مـنذ أن انتشـر اhسـQم، حـيث قـال 

ـرِيـنَ، وقـال رسـول ا∂ صـلى ا∂ عـليه وسـلم: (نـظفوا أفـنيتكم و9  مُتَطهَِّ
ْ
ابِينَ وَيـُحِبُّ ال تـعالـى: إِنَّ االلهَّ يـُحِبُّ الـتَّوَّ

تشبهوا باليهود). 

ويـرى الـكاتـب والـصحفي الـعراقـي إيـاد الـدلـيمي، أن شـعوب الـعالـم "بـدأت تـراجـع ثـقافـة الـنظافـة لـديـها"، مـضيفًا: 

"هذا الفيروس القاتل واZتفشي الذي يهدد العالم، سيغير الكثير من عادات وثقافات الشعوب، وأولها النظافة". 

وفــي حــديــثه لـ"اwــليج أونــQيــن"، أشــار الــدلــيمي إلــى أن الــعالــم الــيوم، "يــعتمد مــجابــهة الــفيروس عــلى الــنظافــة، 

والـكثير مـن آلـيات الـنظافـة نـعرفـها نـحن كمسـلمG"، مـوضـحًا: "نـحن نـعتمد اZـاء فـي الـطهارة لـلصQة ونـعتمد 

اqغـتسال ولـديـنا أحـاديـث نـبويـة تـوصـي بغسـل الـيديـن قـبل اWكـل وبـعده وبـعد اqسـتيقاظ مـن الـنوم هـذا نـاهـيك عـن 

آليات العزل الصحي التي جاءت في اWحاديث النبوية الشريفة وهي التي يعتمدها العالم اليوم". 

ويـقصد بـذلـك اèـديـث الـوارد عَـنْ أَبـِي هُـرَيْـرةََ رضـي ا∂ عـنه، أَن  الـن بِي  صـل ى ا∂ عـليه وسـل م قَـالَ: (إِذَا اسْـتَيْقَظَ 

أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فzََ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي ا{ِنَاءِ حَت¢ى يَغْسِلَهَا ثzََثًا، فَإِن¢هُ 9َ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ). 

وتابع الدليمي: "حتى السQم في الدين اqسQمي فيه وقاية من انتشار الفيروسات". 
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ويـرى أن الـعالـم بـعد الـقضاء عـلى مـرض كـورونـا "سـيختلف عـما قـبله، لـذا فـاعـتقد أنـنا الـيوم أمـام فـيروس سـيعيد 

ترتيب الكثير من التفاصيل، ر¶ا لن تقتصر على عادات النظافة لدى الشعوب". 

وعـن إمـكانـية أن تـكون تـلك الـعادات الـتي دعـا إلـيها اhسـQم مجـرد خـطوات سـيلتزم بـها الـناس لـوقـت محـدود ثـم 

يــتجاهــلونــها، يــقول الــدلــيمي "ر¶ــا £ــلوا ويــتعبوا ولــكن طــاZــا أن فــي هــذه الــعادات اhســQمــية وقــايــة لــهم مــن 

الفيروسات فاعتقد أنهم سيواصلون". 

ا{سzم بعيدًا عن التشدد 

وبــينما أبــدى الــكثير مــن اZســلمG حــيرة مــن نــصائــح طــبية بــاqبــتعاد عــن التجــمعات، وهــو مــا يــعني اqبــتعاد عــن 

اZساجد، خرجت فتاوى إسQمية êيز التوقف عن الصQة في اZساجد في البلدان التي تفشى فيها اWمراض. 

ودعـا ا9qـاد الـعاZـي لـعلماء اZسـلمG، فـي ۱٤ مـارس ۲۰۲۰، إلـى إيـقاف إقـامـة صـQة اòـمعة واòـماعـة فـي أي بـلد 

تفشى فيه وباء "كورونا اZستجد". 

وقـال ا9qـاد الـعاZـي فـي فـتوى لـه، نشـرهـا عـلى مـوقـعه اhلـكترونـي، إن إيـقاف صـQة اòـمعة واòـماعـة فـي الـبلدان الـتي 

تفشى فيها "كورونا"، يستمر إلى حG السيطرة عليه وêاوز مرحلة اqنتشار واwطر. 

فـيما قـال الشـيخ ثـقيل بـن سـايـر الـشمري، عـضو ا®ـلس اWعـلى لـلقضاء فـي قـطر، إن الشـريـعة اhسـQمـية أكـدت 

الـوقـايـة مـن اWمـراض، مسـتشهدًا بـا©يـة الـقرآنـية: "وq تـلقوا بـأيـديـكم إلـى التهـلكة"، واسـتشهد أيـضًا بـاèـديـث 

النبوي الذي يقول: (فِر¢ من ا•ذوم فرارك من اXسد). 

ومـن أبـرز الـطقوس الـديـنية عـند اZسـلمG الـعمرة، والـطواف حـول الـكعبة، وقـد شهـد اèـرم اZـكي واZـديـنة اZـنورة 

إغـQقًـا أمـام اZـعتمريـن، وâ اتـخاذ إجـراءات صـحية؛ مـنها إغـQق اèـرمـG الشـريـفG (اZسجـد اèـرام فـي مـكة واZسجـد 

الـنبوي فـي اZـديـنة) فـي غـير أوقـات الـصQة، بـعد انـتهاء صـQة الـعشاء بـساعـة، وإعـادة فـتحهما قـبل صـQة الفجـر 

بساعة. 

وقــررت الســلطات الــكويــتية واWردنــية، إيــقاف صــQة اòــماعــة فــي اZــساجــد، مــن بــينها صــQة اòــمعة، واqكــتفاء 

باWذان فقط، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا. 

تعاليم ا{سzم في مواجهة كورونا 

وفـي مـواقـع الـتواصـل اqجـتماعـي تـناقـل نشـطاء مـقاqً لـصحيفة فـرنسـية، تتحـدث عـن أن اZـنقبات فـي إشـارة إلـى 

اZسلمات، "q خوف عليهن Wنهن اWقل عرضة لفيروس كورونا". 
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مـقال فـى صـحيفة فـرنسـية: q خـوف عـلى اZـنقبات Wنـّهن اWقـل عُـرضـة لـفيروس كـورونـا، حـيث أنـهنّ q يـتبادلـن 

الـقُبل لـلتحية أو يـصافـحون بـاWيـدي أو اWحـضان وفـوق ذلـك كـل جسـدهـن مسـتور وهـي الـنصائـح الـتي أطـلقها 

اZتخصصون لتفادي العدوى. 

ويـرى الـباحـث فـي عـلوم الـقرآن والـوسـيط الـثقافـي فـي اZـركـز اhسـQمـي فـي بـياتـشنزا بـإيـطالـيا، الـدكـتور يـاسـG الـيافـعي، 

أن اWطـباء واÆـتصG يتحـدثـون بـأن "أفـضل طـريـق Zـنع انـتشاره وتـوسـع ضـحايـاه، هـي بـأشـياء ¨ـد لـها فـي ديـننا 

اhسـQمـي سـند وأدلـة بـل الـكثير مـنها ثـقافـة ديـنية وسـلوك يـومـي خـاصـة فـي جـوانـب الـنظافـة الـتي 9ـد مـن اZـرض وôـنع 

انتشاره". 

وأشـار فـي حـديـثه لـ"اwـليج أونـQيـن"، إلـى أن اWطـباء أكـدوا عـلى أهـمية غسـل الـيديـن، مـضيفًا "هـذا q يـخفى 

تــكراره ديــنًا فــي كــل وضــوء وقــبل اWكــل وبــعده ووضــوء قــبل الــنوم وغســل الــيد عــند اqســتيقاظ، واZــضمضة 

واqستنشاق ففي هذه النظافة اZتكررة لليد قطع لسلسة اqنتشار السريع للمرض وانتقاله بG الناس ". 

وأضـاف: "¨ـد أن اqسـQم قـد خـفف كـثيراً مـن اWحـكام الشـرعـية حـمايـة لـلنفس وصـيانـة لـها مـن الـوقـوع فـي اZـرض أو 

احـتمال وقـوعـه ولـذلـك ¨ـد عـدم وجـوب اòـمعة واòـماعـة والـذهـاب لـلمساجـد عـلى اZـريـض أو مـن يخشـى مـن 

ذهـابـه الـوقـوع فـي اZـرض أو نـقل ذلـك اZـرض بـل ووصـل إلـى حـد النهـي مـن أكـل الـثوم مـن دخـول اZسجـد، فـكيف 

¶ثل هكذا مرض". 

وتـابـع: "اZسـلم وهـو يجـد الـعالـم رغـم قـوتـه وإمـكانـاتـه الـعلمية يـعود لـبعض الـواجـبات الـديـنية الـتي يـعرفـها مـنذ عـرف 

ديـنه، ليحـمد ا∂ عـلى هـذا الـديـن الـذي غـرس فـيه عـقيدة اq£ـان والـثبات وغـرس فـيه عـبادات كـلها الـنقاء والـنظافـة 

واZصلحة، وخفف كثيرًا من اWحكام الشرعية رعاية èفظ النفس والعقل وعدم إلقائها في التلف والتهلكة“. 

اèمد ∂ على نعمة اhسQم.  
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